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 بمولد النبي احتفالنا 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 عَهح مَ  وَالَّذ ينَ  اللَّه   رَسحولح  مُحَمَّد   : في كتابه الكريم يقول الله جلَّ شأنه ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب
دَّاءح  نَ هحمْ  رححََاَءح  الْكحفَّار   عَلَى أَش  يمَاهحمْ  وَر ضْوَاناً اللَّه   نَ م   فَضْلً  يَ بْتَ غحونَ  سحجَّدًا رحكَّعًا تَ راَهحمْ  بَ ي ْ  وحجحوه ه مْ  في   س 

نْْ يل   في   وَمَثَ لحهحمْ  الت َّوْراَة   في   مَثَ لحهحمْ  ذَل كَ  الس جحود   أثَرَ   م نْ  ََ أَ  كَزَرعْ   الْْ   ىفاَسْتَ وَ  فاَسْتَ غْلَظَ  فَآَزَرَهح  شَطْأَهح  خْْرَ
بح  سحوق ه   عَلَى اَت   وَعَم لحوا اآَمَنحو  الَّذ ينَ  اللَّهح  وَعَدَ  الْكحفَّارَ  بِ  مح  ل يَغ يظَ  الز رَّاعَ  ي حعْج  ن ْهحمْ  الصَّالِ   وَأَجْراً مَغْف رَةً  م 

 انْ قَلَبْتحمْ  قحت لَ  أوَْ  اتَ مَ  أفَإَ نْ  الر سحلح  قَ بْل ه   م نْ  خَْلَتْ  قَدْ  رَسحول   إ لَّّ  مُحَمَّد   وَمَا : سبحانه وقال  عَظ يمًا
قَل بْ  وَمَنْ  أَعْقَاب كحمْ  عَلَى  :وقال سبحانه  الشَّاك ر ينَ  اللَّهح  جْز  وَسَيَ  شَيْئًا اللَّهَ  يَضحرَّ  فَ لَنْ  عَق بَ يْه   عَلَى يَ ن ْ
  ْاَ قحل ث ْلحكحمْ  بَشَر   أنَاَ إ نََّّ اَ إ لََّ  يحوحَى م  د   إ لَه   إ لََحكحمْ  أنََّّ   ل لْمحشْر ك يَ  وَوَيْل   وَاسْتَ غْف رحوهح  إ ليَْه   افاَسْتَق يمحو  وَاح 

عثني الله به كمثل رجل إن مثلي ومثل ما ب: "قال عن النبي  عن أبي موسى روى مسلم في صحيحه
أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه 

أهلكهم ، فصبحهم الجيش فممكانه ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوافأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم
  "، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الِقك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، فذلواجتاحهم

تعم  مظاهر الّبتهاَ بِذه الذكرى؛ لأنها تعني ولّدة  ها المسلمون، مع ذكرى مولد المصطفى أيَّ 
بعد أن شاع  ور الخيرالنور بعد أن عمَّ الظلم، وولّدة الَدى بعد أن انتشر الضلل، وانبثاق النور وظه

الكلمة، بعد أن كان العرب  تعني جمع الشمل، واصلح ذات البي وتوحيد ذكراه  الشر واستبد.
 وكَحنْتحمْ  إ خْْوَاناً ب ن عْمَت ه   مْ فَأَصْبَحْتح  ق حلحوب كحمْ  بَ يَْ  فَألََّفَ  أعَْدَاءً  كحنْتحمْ  إ ذْ  لون لأتفه الأسبابوأشتاتاً، يقتت م زقاً
هَا فأَنَْ قَذكَحمْ  النَّار   م نَ  ححفْرَة   شَفَا عَلَى ن ْ لسنا معني بأولئك الذين ينكرون علينا نحن ا نعم، طبعً  ََ  م 

 ت ه  وَب رَحََْ  اللَّه   ب فَضْل   قحلْ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم   ولدهبذكرى مسرورنا واحتفالنا 
وهل    من رسول الله لى هذه الأمة أعظمح وهل من فضل ع يََْمَعحونَ  مِ َّا خَْي ْر   هحوَ  فَ لْيَ فْرَححوا فبَ ذَل كَ 

فنحن احتفالنا احتفال بفضل  ل لْعَالَم يَ  رَحََْةً  إ لَّّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا إلّ كما وصفه ربه  كان رسول الله
ته تعرض سيرته وشمائله وتحض على مُب وهل احتفالنا بمولده إلّ بأشعار    حَة اللهالله واحتفال بر 

طنية ومناسباتهم الو  يحتفلون بمناسبات ملوكهم  المنكرين علينا احتفالنا بمولده واتباعه؟ ومن عجب أن
مناسبة لتجديد  لينا، إن ذكرى مولده نكار عرفعوا عقيرتهم بالْ  مولد النبي ذكرى حتى إذا جاءت

الصلة به عليه الصلة والسلم، وتأكيد للنتساب إلى دعوته والّستجابة لَا والّلتزام بِديه ودينه 
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عن مُبته   نبيما اشتاق إلينا، لقد عبر النا إليه كياقتلمشاعر المحبة نحوه كما أحبنا، واش وسنته، وإحياء  
من غزوة تبوك،   : أقبلنا مع النبيأبي حَيد قال روى البخار  عن لجبل أحد ومُبة جبل أحد لنا فقد
تدل بالرقة ة كلمات مفعم،  «هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه»حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: 

ليست مجرد علقة فكرية بل علقة وجدانية، علقة مُبة علقة  ن العلقة بيننا وبي رسول الله أ
 إليه  اا وشوقً وتأثرً  اا وفرحً بنا اهتزت قلوبنا لَا سرورً  علقة كلما مرت ذكرى لرسول الله  شوق،

عليكم دار قوم مؤمني  خْرَ إلى المقبرة فقال: " السلم عن أبي هريرة أن رسول الله  مالكوقد روى 
وإنا إن شاء الله بكم لّحقون، وددت أني قد رأيت إخْواننا" فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخْوانك؟ 

كما لم الذين لم تكتحل مآقيهم برؤية النبي  – قال: "بل أنتم أصحابي. وإخْواننا الذين لم يأتوا بعد
لو أنه رآنا أفل نشتاق إلى رؤيته أقل تهتز قلوبنا شوقاً إليه في ذكرى مولده  يود النبي  يرهم النبي 

فقالوا: يا رسول الله؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: "أرأيت  وأنا فرطهم على الِوض"  -
 ملو كان لرجل خْيل غر مُجلة في خْيل دهم بِم ألّ يعرف خْيله؟" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "فإنه

وأنا فرطهم على الِوض. فل يذادن رجال عن حوضي كما  ،يأتون يوم القيامة غرا مُجلي من الوضوء
سحقا لوا بعدك. فأقول: فيذاد البعير الضال، أناديهم: ألّ هلم ألّ هلم ألّ هلم، فيقال: إنهم قد بد  

لو أنه   يود النبي  كما لم يرهم النبي النبي الذين لم تكتحل مآقيهم برؤية  فسحقا فسحقا"
فسأله أصحابه، كيف »  قلوبنا شوقا إليه في ذكرى مولده رآنا، أفل نشتاق إلى رؤيته؟ أفل تهتز

عرف ي لرجل خْيل غر مُجلة في خْيل دهم بِم، ألّ تتعرف من لم تر من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان
وا من بعد وقد باعه وأمته الذين جاؤ جبهتها بيضاء، قوائمها بيضاء من أثر الوضوء، ألّ يميز أت «؟خْيله

على  مُجلي من أثر الوضوء، وأنا فرطهم اً فإنهم يأتون يوم القيامة غر  »تميزوا بآثار الوضوء، قال: 
اد كما يز   -يطردون ويبعدون -ادنَّ أناس عن الِوضألّ فليذ» هو بانتظاركم على الِوض  «الِوض

تركوا  تركوا نهجك وسلكوا طرقا أخْرى، -البعير الضال، أناديهم ألّ هلم ألّ هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا
 «فأقول: فسحقا فسحقل فسحقا -اتباعك واتبعوا غيرك

أمر ذو أهمية في حياتنا وفي ديننا وفي سلوكنا وتصرفاتنا وتربيتنا   أيها المسلمون؛ احتفالنا بمولده
رد أبيات ينشدها ذو على أننا نبي أن الّحتفال ليس مج .لأسرنا وتربيتنا لأبنائنا وبناتنا، أمر ذو أهمية

 عن السرور اً رب لذلك الصوت الشجي، ولّ مجرد اجتماع توزع فيه الِلوى تعبير صوت شجي، فنط
 من وراء أربعة عشر قرناً  نَّد فيه أيدينا إلى النبي  عهد جديد، ذكرى مولده  . هبذكرى مولد
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نَّد إليه الأيد  نْدد البيعة على اتباعه على انتهاَ هديه على الّقتداء بسنته على الّمتثال بأوامره 
تعالى و أن نتمسك بسنة رسول الله بِد  رسول الله، ولقد عرَّفنا ربنا تبارك  ،نواهيهلعلى الّجتناب 

 أوجد أمة وبنى ليس مجرد قائد  ذهني عظيم، و  هو ليس مجرد عبقر  ذا أفق    على شخصية النبي
حضارة، هو رسول الله هو نبي الله، هو حامل رسالة الله إلينا، ونحن عباد الله، نحن الذين قلنا لّ إله 

رب عبيد لك، نطيعك فيما أمرت وفيما نهيت، فنتبع أوامرك ونْتنب نواهيك،   الله، أ  أننا ياإلّ
وجل مُمد رسول الله، هو رسول، الرسول الذ  يحمل رسالة الله إلينا، فلذلك فإن  ويقول لنا الله عزَّ 

ديه والّمتثال لشريعته على اتباع ه  بتجديد العهد والمبايعة الجديدة للنبي الّحتفال بمولده احتفال  
 والتمسك بسنته، غير عابئي باستهزاء المستهزئي، ولّ بوعيد المتوعدين، ولّ باستخفاف المستخفي،

نواهيه، إن ل اً اجتنابا بأوامره و انتهاَ سنته وتمسكً ب اا في اتباع هديه، تشرفً نزداد يوماً بعد يوم تعمقً 
 ا، استعادةا وأسرنشمائله نعلمها أنفسنا وبيوتندروس ل يَب أن يكون استعادةً  ولد النبي الّحتفال بم

قية، فسيرة ثلة عملية، نْدها أمامنا بصورتها التطبيى في سيرته معالم ديننا بصورة مالنر  لدراسة سيرته 
بناء  لى الأرض بكل جوانبه، سيرة النبي يمشي ع يطبق، إسلم   يتفاعل، إسلم   هي إسلم    النبي 

هذا كله   هد  النبي وبناء دولة، وبناء حضارة، وبناء ثقافة، وبناء شريعة، سيرة النبي ، أمة
لة بيننا تجديد الصخْلل ا للصلة بيننا وبينه من توثيقً  فإن علينا أن نْعل من ذكرى مولده ولذلك، 

لينا ف عي يد  الله تعر  ب وبي سيرته، بيننا وبي شمائله الخلقية والخحلقة، حتى إذا آل بنا الأمر إلى موقفنا
بدلوا  د منارحب بنا، لّ نذاد عن الِوض كما يذ، فأقبلنا إليه فهش لنا و رسول الله، وتعرفنا عليه

بل نَّشي  ا وأضلوا،كما يطرد الذين خْالفوا أوامره واتبعوا أهواءهم فضلو وغيروا، ولّ نطرد عن حوضه  
نحرص على أمتنا، نحرص على أرحامنا، نحرص على الأخْلق النبوية من صدق  على هد  النبي 

 كذبوا ثمأفسدوا وعاثوا في الأرض فسادا ضلوا فدمروا وقتلوا و وأمانة ووفاء ورحَة، ولّ نكون كالذين 
 هديه مع اجة لتجديد الصلة مع رسول الله معنحن اليوم بأمس الِ ، ونسبوا ذلك إلى رسول الله

 شريعته مع أخْلقه، حتى نكون فعل مُتفلي بمولده.سنته مع 

  أسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا حسن اتباعه.

 أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ل ولكم فيا فوز المستغفرين
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أسبوعي صلينا صلة الّستسقاء ثم إن ربنا تبارك وتعالى على علتنا وعلى كثرة هفواتنا  ذمن
عاصينا نظر إلينا نظرة رحَة فأغاثنا، إغاثته لنا بعد أيام قليلة من صلة الّستسقاء حجة لله علينا، وم

ودليل على أنه سبحانه وتعالى رحيم بنا فلنرحم أنفسنا ولنعد عودة صادقة إلى ربنا، لقد جأرنا في ذلك 
كن شاكرين بأن اه احسانه، ولناليوم بالّستغفار إلى ربنا تبارك وتعالى فل يكونن منا موقف اللؤم تج

نزداد إقبالًّ على ربنا تبارك وتعالى، وأن نسأل الله سبحانه كما أكرمنا وسقانا بفضله ورحَته أن يديم 
 علينا فضله ورحَته، وأن لّ يقطع عنا رفده، وأن يثبت أقدامنا على هديه إنه سميع مجيب

   

 م2912/  12/  90خطبة الحمعة في 

 


